


 

 

 ننقلي ات اللواتيالمغربي نساءالاحترام والكرامة لل

 سبتة البضائع على الحدود بين المغرب و

2016 

 

 

 

 جمعية برو لحقوق الإنسان الأندلس

  



2 

 

 :شارك في إعداد هذا التقرير

 فريق البحث والعمل الميداني:

 آنا روسادو، بلانكا غوئنيشياء، كريستينا فوينتس ، وكريستينا سيرفان.   

 الباحثة الرئيسية:

 مرصد تحليل الحقيقة السوسيوحدودية للبحر الأبيض المتوسط. جامعة غرناطةكريستينا فوينتس. 
(OARS del MED. UGR) 

 تحرير:

 منطقة التضامن الدولي

 حقوق الإنسان الأندلس لجمعية برو 

 5شارع بلانكو وايت رقم 

 اشبيلية41018  

 

 +34954536270   هاتف:ال

 andalucia@apdha.org الإلكتروني:البريد 

 ww.apdha.org الموقع:

 

 بتمويل من:
 المجلس الإقليمي لقاديس

 
 الإسبانية ويمكن الاطلاع عليها على الرابط التالي:هذا التقرير هو نسخة مختصرة مترجمة عن النسخة الأصلية باللغة 

2016.pdf-porteadoras-mujeres-http://www.apdha.org/media/informe 
  

mailto:andalucia@apdha.org
http://ww.apdha.org/
https://www.apdha.org/media/informe-mujeres-porteadoras-2016.pdf


3 

 

 الفهرس

 

 5 ................................................................................................................................................. مقدمة .1

 6 ............................................................................................................................................. المنهجية .2

 7 ........................................................................................................................... الحدودية المنطقة سياق .3

 8 ..................................................................................................................... (دياتݣالبر) الحمالات لنساءا .4

 12 ................................................................................................................ ؟(دياتݣالبر) الحمالات هن من .4.1

 12 ...................................................................................... (دياتݣالبر) الحمالات النساء مواصفات من لمحات.4.1.1

 14 .................................................................................................................. كحمالات العمل كفية نموذج.4.1.2

 17 ................................................................................................................. للحمالات الجغرافية مسارات.4.1.3

 18 ................................................................. الإنسان حقوق لانتهاك الساخنة التوتر بؤر: الحمالات خروج و دخول .4.2

 18 .................................................................................................................... سبتة إلى الحمالات وصول.4.2.1

 19 .................................................................................................................................. الحمالات مسار.4.2.2

 24 ............................................................................................................................ للحدود التحتية البنية.4.2.3

 25 ............................................................................................................................. الحمالات عمل نشاط .4.3

 25 .................................................................................................................. الترخال الصناعية المنطقة  .4.3.1

 27 ........................................................................................................................ البضائع وزبائن تجار  .4.3.2

 29 ..................................................................................................... أقولاس رأس الى الترخال من: السلع  .4.3.3

 30 ...................................................................................................................... اقتصادي كمفتاح الحمالات .5

 31 ........................................................................................................................................ الاستنتاجات .6

 32 ................................................................................ سبتة في الحمالات النساء وضع لتحسين العشر الوصايا .7

 34 ..................................................................................................................................................... المراجع

 

  



4 

 

 والصورالرسوم البيانية و طائخرفهرس ال

 

 8 .......................................................................................................................... البيوتز الحدود معبر: 1 صورة

 10 ....................................................................................................................... للترخال التحتية البنية: 2 صورة

 11 ........................................................................................ نصارأ بني حدود. مليلية في التجارية الجمارك: 3 صورة

 11 ............................................................................................................... الصيني الحي. الحدود معبر: 4 صورة

 13 .............................................................................................................. الحمالات بوفيل هيكلة:1  البياني الرسم

 14 ............................................................................................ الترخال الصناعي المجمع في جاهزة رزم:  5 صورة

 16 ................................................................ الترخال حدود من أكياس في البضائع تخرج لحسابها تعمل حمالة:  6 صورة

 17 ................................................................................. بالبضاعة متحرك كرسي تعد عكاز بمساعدة حمالة:  7 صورة

 18 ........................................................................................................................... الحمالات مسار: 1  الخريطة

 20 ........................................................................................................... الترخال شاطئ على الحمالات:  8 صورة

 21 ........................................................ الترخال الصناعي المجمع من البيوتز معبر لمغادرة الحمالات من صف:  9 صورة

 23 ............................................................................................... البيوتز ممر مدخل في ينمن حمالات: :  10 صورة

 24 .................................................................................. الاسباني الجانب من الترخال لحدود التحتية البنية:  11 صورة

 26 .................................................................................. الحزم إعداد. الترخال الصناعي للمجمع مستودع:  12 صورة

 27 ................................................................................................... الترخال مجمع في الوطنية الشرطة:  13 صورة

 28 ................................................................................................................. الترخال مجمع مستودع:  14 صورة

 29 ......................................................................................................................... الفنيدق في متجر:  15 صورة

 30 ........................................................................................................................ الناظور في متجر:  16 صورة

 

  



5 

 

 مقدمة .1

و ذات منفعة  1990هي جمعية خاصة غير ربحية تأسست في عام  (APDHA) جمعية برو لحقوق الإنسان الأندلس

. على الرغم من أن نطاق 1948ام ، تنبني على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أعلنته الأمم المتحدة في ععامة

و منطقتها المباشرة للعمل هي الأراضي الأندلسية، نشاطها يمكن ( APDHA) جمعية برو لحقوق الإنسان الأندلسانتماء 

 أن يصل لنطاق عالمي لأن حقوق الإنسان هي تراث البشرية جمعاء.

لحقوق الإنسان كأداة لتحويل الضمائر  التامة المراعاةنطالب  (APDHA) حقوق الإنسان الأندلسل بروجمعية في 

والمجتمع نفسه. للقيام بذلك لن نتردد في شجب الانتهاكات بجميع الأدوات المتاحة لدينا. بين أهدافنا يوجد أيضا دعم قدر 

 بمبادئها إلى المواطن الأندلسي. التوعية زيادة اجل منالاستطاعة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان 

خيار للقطاعات الأكثر حرمانا في المجتمع، كدفاع نظري لحقوق الإنسان، نحن نفعل ذلك ب للقيام أنفسنا نحصر نحن لا

 المستبعدين والذين يعانون قدرا أكبر من انتهاكات حقوق الإنسان.ك

لديها أربعة ركائز أساسية: توعية المواطنين؛ الشكوى الاجتماعية؛  (APDHA) جمعية برو لحقوق الإنسان الأندلس

اتخاذ الإجراءات المناسبة  ، يمكنر البدائل؛ ودعم القطاعات التي تعاني من انتهاكات حقوق الإنسان، و حسب الحالةتطوي

مشروع ال يتضمنحيث  (APDHA) حقوق الإنسان الأندلسل برو لجمعيةالركائز الأربعة مع  منسجمة مع برامج محددة

 البضائع على الحدود بين المغرب و سبتة".كرامة للمرأة المغربية التي تحمل الحترام والاعلى "

تشكلت  2011على هؤلاء النساء ليس بجديد أو ظرفي فمنذ سنة ( APDHA) جمعية برو لحقوق الإنسان الأندلسقلق 

تعبئة الجمعوية توجت بأول الشبكة من الجمعيات في كلتا الضفتين لإبراز وضعية النساء الحمالات. نتيجة عامين من 

و أنتج أول وثيقة تبرز  2012ت وحقوق الإنسان في حدود سبتة" الذي عقد في تطوان في أبريل سنة مؤتمر "الحمالا

كان مدعوما من قبل ما يقرب ثلاثين جمعية  ،حقوق الإنسان للنساء الحمالات، ما يسمى بإعلان تطوانفي لانتهاك ا

لإبراز هذا ( APDHA) الأندلس حقوق الإنسان ل برو جمعيةليست نهاية عمل  نقطة تحول ومغربية وإسبانية. وكان هذا 

رفع من للللمضي قدما الواقع الاجتماعي، بل استمرت التوعية في كلا الجانبين من الحدود ونسجت شبكة مع الجمعيات 

 شأن عمل الحمالات.

عن وضع النساء  بمحاضرات توعية  (APDHA)جمعية برو لحقوق الإنسان الأندلس قامت منذ إعلان تطوان، 

(؛ و اجتمعت 2016الحمالات في حدود سبتة؛ نشرت مقالات الرأي في الصحف الوطنية وفي تقرير الحدود الجنوبية )

مع شبكة الجمعيات تطوان، سبتة و مليلية؛ مع ممثلي الأحزاب السياسية في المنطقة الحدودية وقوات الأمن الإسباني الذين 

حقوق ل بروجمعية  نظمت تلحمالالد ا الإنسان حقوق انتهاك بشاني الوع و لزيادة .تقلتينتم تعيينهم في المدينتين المس

 ظهورهن" علىالكامل  ثقل .الحدودعلى  . الكرامةضفتينال جمعيات "ملتقى الأيام الثانية ل (APDHA) الأندلس الإنسان

 "البضائع على الحدود بين سبتة و المغربإعلان مرتيل حول النساء التي تحملن " الذي أسفر عن 2016 فبرايري ف

 الوارد في هذا التقرير.

كرامة للنساء المغربيات الحترام والا" (APDHA)جمعية برو لحقوق الإنسان الأندلس هذا التقرير هو جزء من مشروع 

على  مجزئ. التقرير واقع الحمالاتب تحسيساللواتي يحملن البضائع على الحدود بين المغرب وسبتة"، ويهدف إلى زيادة 

المنطقة يوضح سياق لاستخراج بيانات التقرير؛ الجزء الثاني  إتباعهاشرح المنهجية التي تم يالنحو التالي: الجزء الأول 
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عرض يالتي هي قيد الدراسة. ويركز الجزء الثالث على وضع النساء الحمالات في الحدود الاسبانية المغربية. وأخيرا 

كن استخلاصها من التقرير والتوصيات لتحسين وضع النساء الحمالات على الحدود الاسبانية الاستنتاجات التي يم

 المغربية.

 المنهجية .2

. تعرف الاثنوغرافيا  ك "دراسة الاجتماعيالمنهجية المتبعة في هذا التقرير تركز على الاثنوغرافيا كمنطق للبحث 

دام الملاحظة والمقابلات لمعرفة سلوكهم الاجتماعي، و تسجيل مباشرة للأفراد أو الجماعات لفترة معينة، وذلك باستخ

 (. 2007:27نظرة واقعية و مطابقة للمجموعة التي يتم دراستها؛ الأداة الأساسية هي العمل الميداني " )جيدنز، 

ثنوغرافية. العمل تقنيات إنتاج البيانات التي اتبعت هي بالضبط الملاحظة والمقابلات المتعمقة مثلما ينصح في الطريقة الإ

و سبتمبر  2015الميداني المنبثق عن هذا التقريرتم إنجازه في عدة مراحل إثنوغرافية خلال الفترة الممتدة بين مايو 

2016. 

لاستخدام السليم لهذه ا(. 2011العمل الاجتماعي )دياز رادا،  يرتطومع تقنية الملاحظة تم تنفيذها على النقاط ذات الصلة 

، وفي أوقات مختلفة. من أجل تقليل تأثير الباحثات على دراسة أو شهور تكرير الملاحظة لعدة أيام يكمن فيالتقنية، 

الظاهرة و الحصول على معلومات كافية للتمييز بين الحقائق المعزولة من العمل الاجتماعي فضلا عن الأنماط و النماذج 

 المستقرة للديناميات المدروسة.

 نقاط الملاحظة هي:

والعلاقة الأمن دود الترخال )سبتة(: نقطة الملاحظة المفضلة التي شرحت جداول نقطة الحدود؛ تفاعل الحمالات وقوات ح

 منسقات الحمالات.الرئيسات أو  بين الحمالات و 

جمع مجمع الترخال )سبتة(: المكان الذي يتطور فيه في المقام الأول العمل الاجتماعي. وقد لوحظت البنيات التحتية لم

؛ تقسيم المساحات بين الحمالين و الحمالات؛ العلاقة بين التجار والحمالات  والجداول الزمنية الأمنقوات أنماط  الترخال؛

 لمجمع الترخال. 

معبر البيوتز )سبتة(: المعروف باسم القفص لشكله، هو معبر مرور بضائع الراجلين الذي يوصل مجمع الترخال بالجانب 

 في هذه النقطة قد تم ملاحظة تفاعل قوات الأمن مع ديناميكية خروج بضائع الحمالات. المغربي للحدود. 

سوق الفنيدق )كسطيخوس(:  يقع في بلدة حدودية على الجانب المغربي مع المجمع الحدودي، حيث يمثل المكان الذي 

 .هوالمنتجات التي يتم بيعها فيتتجمع فيه معظم السلع التي تخرجها الحمالات. وقد لوحظت البنية التحتية للسوق 

مدينة تطوان: المدينة القديمة لتطوان. هو الفضاء الذي تسكن فيه العديد من الحمالات العاملات في سبتة. و قد لوحظ 

 القادمة من سبتة. و تفاعل ساكنة تطوان مع المنتجات الممكن شراؤها 

ب. هو ممر لسلع الراجلين والسيارات. المعلومات التي تمت نصار )مليلية(: حدود وجمارك بين مليلية والمغرأحدود بني 

 استخراجها عن كيفية عمل الحدود و مقارنتها بحدود الترخال؛ و التفاعل بين قوات الأمن و الحمالات.

 الحي الصيني )مليلية(: ممر الراجلين ممتلئ بالبضائع. هنا لوحظت ديناميكية معبر الحدود و مقارنته  بمعبر البيوتز.
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البنية  تمت ملاحظةسوق الناظور: هي أكبر بلدية في الجانب المغربي وهي وجهة معظم السلع التي تخرجها الحمالات. 

 يدق.نهام لمقارنته مع سوق الف بضائعه. عنصرمع التحتية للسوق 

على أساس المعلومات المستخرجة من سيناريو شبه منظم يقوم  وفقمقابلات متعمقة  أجريتلمقابلات، فقد فيما يخص ا

مشاركين في البحوث لا الأشخاص(. وأجريت المقابلات مع 2014ببليوغرافيا التي روجعت )فاييس، الو اتالملاحظ

ناشطات؛ الحرس المدني؛ الشرطة الوطنية؛ شبكة جمعيات سبتة، مليلية الالاجتماعية، أي أجريت مقابلات مع: الحمالات 

حزاب السياسية؛ تجار المجمع الترخال والفاعلين الاجتماعين. الهدف من فتح التحقيق، ليس محاورة و المغرب؛ ممثلي الأ

( من وجهات نظر 2016، ست(، و مسار الحمالات )فوين1998)بلانيط،  النظاميةمعرفة التجارة غير  بلالحمالات فقط، 

 أخرى وربطها بملاحظة الباحثات.

والنقاط  البنياتتحليل الخطاب، وهي تقنية تسمح بوصف  ترتكز علىفي التقرير تقنية تحليل البيانات المستخدمة 

هو )...(،  لتواصل فعلافي أن "للخطابات المكتوبة أو المنطوقة. عند فان دايك أهمية تحليل الخطاب يكمن  الإستراتيجية

(. تحليل 46: 1981ة أكثر تعقيدا" )اجتماعي أفعالكم الناس اللغة لتوصيل الأفكار أو المعتقدات ويقومون بذلك اتخداس

 ، الإيماءات والصمت في المقابلات بعمق زودنا بمجموعة من البيانات الواردة في هذا التقرير.ةلغويال بيراالتع

 سياق المنطقة الحدودية .3

( أن التساؤل حول ما هي الحدود ليست لها إجابة بسيطة لأنها غير صالحة لأي زمان أو مكان، هذه 2005يقول باليبار )

الرؤية الديناميكية للحدود  تتداخل مع التعريف الذي يعطيه القاموس "حدود الدولة". تعريف يوضح أن الوضع المهيمن 

ي ثقافال للتحديد، مما يؤدي إلى الإختلاف قانونيفعل  تنتج الحدود عن : "بورديوقال الأمة، كما -هو المعيار القانوني للدولة

ومع ذلك, من خلال هذا التقرير نعتبر أن الحدود مثل "نتائج عملية (. 66:1980) "ثمرة هذا الفرقبقدر ما هي بحد ذاتها 

(.  2012:40بيريرو،-)ثاباطاحركة الناس".  إدارة على مبنيةدينامية, باعتبارها حقيقة سياسية واجتماعية, دائمة التغير 

( لا يستبعد الحدود الاسبانية المغربية، سبتة بتموقعها كمنطقة نائية  2003)نيومن،  أو إزالتهاحدود العملية إعادة ترسيم 

 إلى حد كبير.    هذا التقرير حيت سيتمحور

ود بين سويسرا وألمانيا ليست مثل عبور الترخال. ساواة في حد ذاتها، حيث أن عبور الحدملعدم ال االحدود ليست عنصر

تتحول الحدود إلى عامل لانتهاك لحقوق الإنسان عندما يكون هناك فارق اجتماعي واقتصادي وسياسي وقانوني، بين 

ما، جانبي الحدود. يوضح تقرير الحدود الأكثر تباينا في العالم أن الحدود بين اسبانيا والمغرب تحل المركز السابع، بين

(. موري 2012على سبيل المقارنة، الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك تحتل المركز السابع عشر )فلاسكو، 

المغربية تتمركز في الرتبة -الذي  يوضح فيه أن الحدود الإسبانية 1( أنجز دراسة مفصلة عن التباين بين الحدود2007)

 المغربي. الدخل مرات 10,7ن الدخل الإسباني يوازي الثانية عشر في سلم التفاوت عبر العالم، حيث أ

الاقتصاد الإسباني يحل  هذا التفاوت الحدودي تعززه المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية ، فلدى صندوق النقد الدولي 

الرتبة الثانية عشر بينما الاقتصاد المغربي يحل المركز الثاني والستون في الترتيب. من ناحية أخرى فإن مؤشر التنمية 

للعثور على المغرب. هذا الفارق  122البشرية يصنف إسبانيا في الرتبة الخامسة و العشرون وعلينا أن ننزل إلى تصنيف 

                                                 
هذا مع أعلى ناتج محلي إجمالي بين أدنى ناتج محلي إجمالي. نتيجة  يالحدود دلبللتقسيم الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد  يكمن في حسابال1
 الأقل نموا من الناحية الاقتصاديةو لبلد الأكثر تقدما اقتصاديا على الحدود لكشف عن كم مرة يضاعف الناتج المحلي الإجمالي يتقسيم ال
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"متوسط منخفض" حسب المفاهيم المستخدمة  المغرب هي ة البشرية في إسبانيا "جد عالي" بينما قيمةيعني أن مؤشر التنمي

إسبانيا في المركز لا يساوي بين جانبي الحدود، حيث يضع  (Gini) من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. معامل جيني

لترتيب. من المنظور السياسي، بيت الحرية أو "فريدم ن من ايفي الثامن و التسع يحل المغربن، بينما يالثامن والخمس

هاوس" والذي يقيس نوعية الديمقراطية في دول العالم، يعطي اسبانيا فئة "حر" في حين المغرب يصوره على انه "حر 

 جزئيا".    

 )البرݣديات( النساء الحمالات .4

الجمرك التجاري بين المغرب وسبتة.  الخصوصيات التشريعية لسبتة هي تطبيق حقيقي لاتفاق شنغن، وعدم وجود

واستبعاد سبتة كجزء من الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي. وإضافة إلى الوضع الجيوسياسي للمنطقة وتأثيرها في 

العلاقات الدولية بين المغرب و إسبانيا والاتحاد الأوروبي جعل من الحمالات فاعل اجتماعي ضروري لفهم تعقيد دينامية 

 .الحدود.

قبل الخوض في قضية الحمالات، هناك عامل مهم لفهم هذا الوضع وهو وجود عامل المعابر الحدودية. حدود الترخال 

)باب سبتة( هي نقطة العبور القانونية الوحيدة المؤهلة لدخول وخروج الأشخاص والمركبات من سبتة. وجود معبر 

معبر بنزو بناء على طلب من الحرس المدني الذين احتجوا  عندما  تم اغلاق 2004حدودي قانوني واحد و ذلك منذ سنة 

( من حجم الناس والبضائع المارة والأبعاد الصغيرة للمركز الحدودي. يقع معبر 2009لأسباب أمنية )الشرطة الوطنية، 

مغربية إلى بنزو في شمال غرب سبتة و هي مجاورة للبلدة المغربية بليونش. كان المعبر مؤهل لمرور ساكنة البلدية ال

البضائع مما تسبب في حشود  لإخراجسبتة خاصة لنقل الطلاب؛ ولكن في الواقع كان يستخدم أيضا من قبل الحمالات 

 كبيرة من الناس في مرافق سيئة للغاية.

، تم فتح معبر بيوتز الذي هو ممر للراجلين الذي يربط مجمع الترخال مع الجانب المغربي. جسر بيوتز 2005في عام 

ليس بمعبر رسمي، والغرض منه هو توجيه مرور البضائع من مجمع الترخال إلى جانب الحدود المغربية، وضمان عودة 

فقط معبر للخروج من سبتة بالبضائع، أي أنه معبر حدودي صمم ( إلى المغرب، وبالتالي هو 2013الحمالات )إسبنييرا، 

احتقان حدود  إزالةبهدف  ئالرسمية للترخال. معبر بيوتز أنشللحمالات وغير مرئي للمواطنين الذين يعبرون الحدود 

 (.2014الترخال و التعويض عن إغلاق بنزو )كاستان، 
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 البيوتز الحدود معبر: 1صورة

 (2016a المصدر: )فوينتس،

 

من المسار  كيلومتر بطول ةمستطيل شبكة أسلاك. للمعبر البنية التحتيةذلك بسبب القفص، بلبيوتز ل يجسر الحدودل يعرفا

يوم  ؛الخميس إلىالاثنين ط من فق البيوتز يشتغلالبضائع إلى الجانب الآخر من الحدود.  تالحمالا من خلاله تخرج حيث

مقنن توقيت  للبيوتز خلال عطلة نهاية الأسبوع. كذلكعتالة،  توجد لا -ةمسلمة الكناهو يوم مقدس بالنسبة للس-الجمعة 

وفد حكومة تطوان. و وفد حكومة سبتة ن يب اليها التوصلتم ي تالمغربي والاتفاقات ال قوات الدرك عتباطيةلاومتقلب تبعا 

 بعد الزوال. الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الواحدة البيوتز هو مفتوح من معبرحاليا، 

ن يتحسكذا  ر البيوتز تلقائيا ومعب يغلقيفترض أن مندوب حكومة سبتة لالثاني، وفقا  الترخالومن المتوقع حاليا افتتاح 

الترخال إلى . تم تصميم الترخال الثاني كمعبر إدخال وخروج الراجلين بالبضائع من مجمع 2عمل الحمالاتظروف 

 الجانب المغربي من الحدود.

                                                 
 المعلومات تم جمعها في المقابلة التي أجريت يوم 28 يوليو 2016 مع مندوب الحكومة في سبتة من قبل الصحفي الباحث لهذا التقرير.2
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 للترخال التحتية البنية: 2صورة

 المصدر: صورة لكرستينا فوينتس

 

في كلا  الأعياد. ومع ذلك، تم تأجيل افتتاحه لأسباب مختلفة مثل 2016أعمال ترميم الترخال الثاني انتهت في أبريل 

. ومن هذا التقرير لا يمكن التنبؤ بالفوائد التي ستعود 2016البلدين، و عملية المرور من المضيق، و الانتخابات خريف 

التحتية للترخال  ةعلى الحمالات إزاء افتتاح الترخال الثاني. على العكس من ذلك، يمكن أن يتوقع أنه بعد مراقبة البنى

المعبر الحدودي هو جعل عمل الحمالات غير مرئي بالنسبة لسياحة الطبقة الوسطى المغربية الثاني، أحد الأهداف من هذا 

 وغسل الصورة التالفة جدا للمدينة بسبب حدود الترخال. 

. كون الحمالات هن من تخرجن السلع؛ اتفاق نظاميةحقيقة وجود تجارة غير مع سبتة ك هناك أوجه تشابه مليليةوفي 

مليلية ليست جزءا من الاتحاد  نأعلما  الإعفاء من تأشيرة الدخول لمواطني الناظور لدخول مليلية؛شنغن يمنح نفس 

من قبل  هبح ومع على جانبي الحدود؛ والمسممن قبل المجت عليه الجمركي للاتحاد الأوروبي؛ حقيقة أنه نشاط متفق

 الناظور. - السلطات السياسية في المنطقة الحدودية مليلية

هناك اختلافات كبيرة جدا تجعل من غير الممكن مقارنة بشكل سطحي وضعية النساء الحمالات في المدينتين  مع ذلك،

م ضريبة على الإنتاج المستقلتين. أولا، بين مليلية والمغرب ليس هناك عرف تجاري ويتم تصدير البضاعة باستخدا

شكل بدفق السلع بين مليلية ومناطقها النائية تجري (، حيث أن ت2009جونزاليس ولوبيز جوزمان،والخدمات والواردات )

ر الحمالات. ثانيا، هناك أربع معابر حدودية في مليلية. الحدود القانونية وتصدير و غير قانوني على ظهالقانوني ك

التجاري. ، وهنا بالضبط حيث يقع المكتب أنصاربين المدينة المستقلة والمغرب هي بني  والمؤهلة للمواطنين والمركبات

يوازي  أنصارسير الناس والبضائع. معبر بني  حركةن أجل تسريع موذلك  يتم توسعة هذا المعبر الحدودي 2014منذ 

 الحدود الترخال في سبتة.
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 أنصارفي مليلية. حدود بني  التجارية : الجمارك3صورة 

 برو لحقوق الإنسان الأندلساتخدت الصورة من قبل فريق البحث لجمعية المصدر: 

 

لنقل البضائع مؤهل . الحي الصيني هو معبروللتجارةلمركبات لو لبضائعلمحدد وقتلديها خرى الأثلاثال حدوديةالمعابر ال

لدخول مليلية،  ةلا يحتاجون إلى تأشيرالذين الدخول والخروج، ولكن بالنسبة للمواطنين المغاربة  معبر. إنه للراجلين فقط

السادسة صباحا إلى غاية الثانية بعد  هو مفتوح منالحي الصيني معبرمليلية. بطاقة تعريف تقديم بالناظور، أو  إقليمأي 

 .سبتةب. هذه الخطوة هي مماثلةللبيوتز الزوال

 

 : معبر الحدود. الحي الصيني4صورة 

 لحقوق الإنسان الأندلس اتخدت الصورة من قبل فريق البحث لجمعية بروالمصدر: 
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فقط ه يمكن تجاوز يعبر حدودم وهو الناظور والمليليين. بلمواطنين ل أهيلهي تم تذفرحانة ال و معبره الثالث معبرال

ات المجاورة على يوأولياء أمور الطلبة المغاربة من البلد الطلاب هماريغواري يستخدم معبربالسيارة. وأخيرا، فإن 

 معبر خلال فصل الصيف.ال يوميا للذهاب إلى المؤسسات التعليمية. في الواقع، يتم إغلاق هذا ونعبرالذين يالحدود،

 ،تالامالحتحسن فى ظروف  أيمن نقطة عبور حدودية لم يسفر عن  أكثروجود  أنلنا  ارتئ هذا التقرير  يف البحث أثناء

 المؤهلة. في كل من المعابر حمالاتلالدى حقوق الإنسان وضعية ضعف عن فقط  بل أسفر

 ؟ت )البرݣديات(الحمالاهن من  .4.1

 من المغرب إلى سبتة لنقل البضائع التي تم شراؤها الحدوديةالمناطق  بيننساء المغربيات اللواتي ينتقلن الالحمالات هن 

البلديات القريبة  ، و الحصول على عمولة على الحمل أو بيعها في المغرب عند تجارالتجارية في المدينة جمعاتالمفي 

 من الحدود.

حركة المرور الجمركية. في ل المنظمالمغربي  لقانونا له يستجيب أيديهنرهن أو في والبضائع على ظهلحمالات لحمل  إن

 جمركيةالرسوم لا ينبغي دفع ال (، وبالتالي2012سلا، -يعتبر كأمتعة لليد )لوبيز إذ انه ، دون حد للوزن،مملكة المغربيةال

 في حالة وجودها.

 ت )البرݣديات(الحمالا النساء صفاتامو لمحات من .4.1.1

)بروفيل( وحيد للحمالة. المتغيرات  وصففي حين أعطينا تعريف مجانس للحمالات، فإن الواقع هو أبعد ما يكون عن 

ت( الحالة الاجتماعية، الديموغرافية التي تم استخدامها لتحديد البروفيل : أ( السن، ب( المستوى الدراسي،  الاجتماعية و

 ث( عدد الأبناء، ج( نسب الحمالة، ح( المنشأ.

عاما. بدون شك، على حدود الترخال يمكن أن نجد نساءا أكبر سنا و كذلك حمالات  60و  35الحمالات بين يتراوح عمر 

حسب . ولى حد سواءعالاسبانية و المغربية  لأمنكن الأكثر عرضة للتحرش الجنسي من قبل قوات الواتي أصغر سنا ال

 واحدة من الحمالات اللواتي تمت مقابلتهن في هذا البحث حول تحكم الشرطة: التي هي 3نادية شهادة

الحقيقة... أليس  يه ، هذهالأولويةيعطيها ، فإنه و أعجب بهاوجميلة  ةباش الحمالة تإذا كان

وأقسم  ، تتعلم كلمتين... ذلك وسيم ومثلبال و تنعتهقول كلمتين تنت تعرف أن اكذلك؟ وإذا ك

 ...ولويةلأا يولها هأن

شرعية جدا  العتالةدراسة الحمالات، لأنه داخل المجتمع التطواني في  وثيقة صلةالحالة الاجتماعية هي متغير ذا 

بإعتبارها نشاط تقوم به نساء الولاية اللواتي ليس لديهن وسيلة عمل أخرى لإعالة عائلتهن لأنهن أرامل، منفصلات أو 

مطلقات. بعد إجراء العمل الميداني لهذا البحث تبين أنه لا يمكن التحقق من هذه المعلومات، حيث وجد عدد من الحمالات 

ولكن أزواجهن لا يتمكن من العمل بسبب الإعاقة؛ أو أنه لم يستطع العثور على عمل؛ أو حالتهن الاجتماعية متزوجة ، 

                                                 
ن. ما تبقى ههوو وج أسمائهنعدم الكشف عن ب نواحترام رغبته نوهمية للحفاظ على خصوصيته هي لات اللواتي تمت محاورتهنأسماء الحما3

 .حقيقيةهي بيانات الاجتماعية والديموغرافية من ال
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يعمل موسميا. وبهذا، كما في حالة الحمالات اللواتي لا زوج لهن، أصبحن معيلات لأسرهن. إحدى حالات المرأة 

 المتزوجة التي تعمل كحمالة هي إنعام وتروي لماذا بدأت العمل كحمالة:

، ومن أجل مساعدته بين فينة وأخرىيعمل  صباغ، زوجي مهنته مل،ي لا يعزوج

 استخرجت جواز السفر ودخلت للعمل بسبتة، ولكن العمل في سبتة ليس جيد جدا...

ه، على الرغم من أنه لا يمكن الجزم على حالة اجتماعية رتبط ارتباطا وثيقا مع سابقعامل متغير يالآخر عدد الأطفال هو 

ت، ما يمكننا قوله هو أنهن جميعا لديهن أطفال. الحمالات عادة لديهن ما بين اثنين و خمسة أطفال؛ و متجانسة للحمالا

 .عليهاطفل واحد على الأقل في منزل الأسرة ويعتمد اقتصاديا  يبقى

هو غير متجانس حيث نجد حمالات لديهن أم أو أخت من أحد الوالدين، التي عملت  بروفيلأما بالنسبة لنسَب الحمالة، ال

 كحمالة في وقت سابق وأدخلتهن في ديناميات العتالة. ولكنها ليست ممارسة شائعة تكرر لتوليد هذه العادة.

ت لهذا المتغير. الأولى، بهن. هناك ثلاثة فئا بروفيل الخاصأصل الحمالات، هو أيضا عامل يؤخذ في الاعتبار لتحديد ال

من ولاية تطوان، أي أنهم ولدن في الفنيدق، المضيق، مرتيل وتطوان. الفئة الثانية  أصلهنوهي الأكثر شيوعا، الحمالات 

وسيتم -تأشيرة لدخول سبتة وعادة لا تحملن الحزمة، ولكن تأخذن البضائع في سيارتهن  إلىمن طنجة؛ فهن في حاجة 

عتالة لاحقا؛ والفئة الثالثة من داخل المغرب، وخاصة من ضواحي المدن الكبرى مثل فاس والدار شرح ذلك النوع من ال

اللواتي ينتقلن إلى ولاية تطوان لاستئجار منزل هناك و القدرة على استخراج جواز سفر تطواني الذي يسهل  البيضاء،

تناول اليد و معقولة ، يكفي استئجار منزل أو كحمالة. الحصول على جواز سفر تطواني له متطلبات إدارية في م هنعمل

الزواج بشخص تطواني؛ إلا أن التكاليف الاقتصادية على حد سواء أكانت رسوم جواز السفر أو رشوة الإدارة المغربية 

 يورو. 200إلى  150ترفع من كلفتها، لتتراوح بين 

 

 وفيل الحمالاتر: هيكلة ب1الرسم البياني  

 .استنادا إلى البيانات المستمدة من المقابلات أنجزالمصدر: 

مسؤوليا ت 
عائلية 

(االأبناء)

الحالة 
الإجتماعية

السن الأصل

نسب 
الحمالة
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حمالات ولاية تطوان نجد أن السمة المشتركة هي الأبناء، وقيامهن بدور معيلات الأسرة.  بروفيلكما هو موضح في 

هناك حمالة تعمل لنفسها، والمال  : "ليست4)مرتيل( الحمالات هن من  يعيل منازلهن. ذلك ما أكدته لنا ممثلة جمعية  توازة

 الذي يكسبونه هو لإطعام الآخرين". قطعا، لا تقمن بهذا العمل إلا لإطعام أطفالهم.

 تعمل كحمالانموذج كفية ال .4.1.2

واحد للمرأة الحمالة كما لا توجد وسيلة واحدة للعمل في عتالة البضائع.  بروفيلكما لوحظ في القسم السابق، ليس هناك 

 أساسا هناك نموذجين من الحمالات: أ( النساء اللواتي تعملن بنسبة من العمولة ب( النساء اللواتي تعملن لحسابهن الخاص.

محمولة. العمولة التي تتلقاها يتجلى النموذج الأول في أن الحمالات تحصلن على نسبة من العمولة على البضاعة ال

.  ولكن يجب الأخذ في الاعتبار العرض والطلب على تلك السلعة  في البضاعةالحمالات تختلف تبعا لوزن الحزمة وقيمة 

إلى  15ما بين  عمولة تتراوح قيمتها حصلن علىيالثمن يتذبذب وفقا لقواعد السوق. الحمالات بالتالي  منطقة الحدود، و

اليوم، و من هذا المبلغ يجب إنقاص ثمن التنقل إلى الحدود. وزن الحمولة أيضا يختلف تماما لأنه يمكن أن يورو في  30

كيلوغراما. في  50كيلوغراما، والأكثر شيوعا هو  90يبتدأ من البطانيات، و التي تخرجها الحمالات في أيديهن، إلى 

الحمالات  حزم المحملة من طرفعلى ظهور النساء. ال الواقع، فمن الضروري وجود عمال رجال لشحن وتفريغ الحزم

تتم تعبئتها مسبقا ولذلك فمن الصعب معرفة ما بالداخل، ولو أن السلع التي تأخذها الحمالات بالعمولة  للجانب الآخر من 

 الحدود تكون عادة: الملابس والأحذية والبطانيات وملابس النوم و التكنولوجيا ومواد الحدادة.

 

 : رزم جاهزة في المجمع الصناعي الترخال 5صورة 

 المصدر: صورة لكرستينا فوينتس

                                                 
  المعلومات تم جمعها في المقابلة التي أجريت يوم 5 يونيو 2016 مع ممثلة جمعية توازة من قبل الصحفية الباحثة لهذا التقرير4
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تصادر السلع، وفي هذه الحالة يجب عليهن دفع نصف  أنيمكن  -لكلا البلدين–مخاطر العمل بالعمولة هي أن الشرطة 

تتوفر على ما يكفي من المال تقوم  بالعمل مجانا قيمة البضاعة التي تمت مصادرتها لمشتريها أو إذا كانت الحمالة لا 

لتعويض قيمة البضائع المحجوزة. وهناك خطر آخر هو أنه لا تستطعن القيام بمسار الحمالات في الوقت المحدد، ولا 

ال و بالحزمة قبل أن يغلق معبر البيوتز، في هذه الحالة يجب عليها محاولة الخروج عبر حدود الترخ الخروجتستطعن 

إلى الانتظار حتى يتغير الحرس. حول هذه المخاطر وتعسف الشرطة  تضطرنتمرن أو ن أفقا لظروف الحراسة يمكن و

 تحُدثنا صفية عن تجربتها بوصفها حمالة بالعمولة:

مدير، لا يمكننا الخروج خوفا من أن تصادر بضائعنا، وننتظر حتى ذهابه ال وجودعند 

لنا بالمرور... لهذا السبب ننتظر حتى فترة ما بعد وتارة أخرى فإن الحراس لا يسمحون 

 .الظهر، حتى و إن كانت ما بعد الظهر غير مضمونة كذلك..

، هؤلاء النساء اللواتي تدخلن أنفيما يخص النموذج الثاني الذي يتمثل في الحمالات اللواتي تعملن لحسابهن الخاص، أي 

للمدينة أو من مجمع الترخال وبيعها للتجار أو المحلات المجاورة،  يشترين بضاعتهن من المراكز التجارية سبتة و إلى

بقيمة أعلى من قيمة الشراء وبذلك تحصلن على هامش الربح. في هذا النموذج يجب أن نفرق بين الحمالات اللواتي يعملن 

 بسيارتهن واللواتي يذهبن سيرا على الأقدام على طول حدود الترخال.

تي تشتغلن بسيارتهن تجدر الإشارة إلى أنهن ليس كثيرات جدا. من كل أنواع العتالة، هذا هو بالنسبة للحمالات اللوا

هو المجال الذي يمكن من ربح مال أكثر و بمخاطر بدنية  هذا ، و للمفارقةالذي لا نجد فيه نساء كثيراتالوحيد  النموذج

حصول المرأة على سيارة خاصة في المغرب. عادة، تبدأ هؤلاء النساء بمرافقة  لصعوبةو يرجع نقص عدد الإناث  أقل.

في هذه . الحمالات للاستقلال بذاتهنحتى تحصلن على الموارد الاقتصادية وشبكة المعارف  عائلتها الذكور أعضاءاحد 

ليدل و -المجهزة في سبتة  ةازالممت الأسواقحملن صندوق السيارة بالمنتجات التي تم شراؤها في المجمع أو يُ  الحالة

 يقتنينمعظم الأحيان  حيث في. و نوعيتها الكمية المنقولة حجمفي أن خامة هنا تكمن في بلدياتهن.  هادن بيعع  ويُ  -يروسكيإ

يورو  60و  30، ويكون جلها أساسا من المنتجات الغذائية. ويمكن أن تكسبن من الحمولة بين ما يريد المشترين من سبتة

 لكن يجب خصم تكلفة البنزين ورشوة الدرك على الطريق. 

الحمالات العاملات لحسابهن الخاص اللواتي تأخذن بضائعهن سيرا على الأقدام على طول حدود الترخال، بوفيما يتعلق 

عادة تحملن منتجاتهن في حقائب على ذراعهن. بعد إخراج البضائع ينتقلن إلى مدنهن ويبعنها  هى أنتجدر الإشارة إل

يقتني أنواعا محددة من  غالبا . هذا النموذج من الحمالاتالبضاعةقدموا مسبقا بطلب أَ لمتاجر أحيائهن أو للمشترين الذين ل

الفرق في يكمن هنا ويورو لكل حمولة،  60و  10كسبن ما بين المواد الغذائية والملابس والأحذية. وعادة ما يك السلع

 .المشتراة كبيرة لأنها تعتمد على نوع البضائعالالفجوة الاقتصادية 
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 : حمالة تعمل لحسابها تخرج البضائع في أكياس من حدود الترخال 6صورة 

 برو لحقوق الإنسان الأندلساتخدت الصورة من قبل فريق البحث لجمعية المصدر: 

المخاطر التي تتعرض لها الحمالات اللواتي تعملن لحسابهن الخاص هي أن عليهن القيام باستثمار اقتصادي أولي لشراء 

 السلع؛ و في حالة ما إذا تم مصادرتها لا يمكنهن بيعها في وقت لاحق وبالتالي يفقدن رأس المال الأولي.

 الأقدمية في مزاولةذات  لحمالاتبالنسبة لتصنيف الحمالات ليس تصنيف مغلق، ولكن هناك نماذج مختلطة، خصوصا 

الحدود، يقررن ما إذا كن  عبر الإخراجهلحمولة والصعوبة الموجودة المدفوع لاعتمادا على السعر  حيث أنه ،ةفالحر

 ستعملن بالعمولة أو لحسابهم الخاص.

،   الذين يعملون كحمالين (المعوقينالإحتياج الخاص )الأشخاص ذوات  مسالف الذكر هالالتصنيف  عن رجالخااحد النماذج 

. في حين لاحظنا أن عكازينعلى بالكراسي المتحركة أو  ونتنقلي غالبيتهم ذكورلأن ذكر الم صيغةلقد تعمّدنا استخدام 

حدود الترخال و  ربمساعدة العكاز عب تخرجن البضاعة وتعملن كحمالات، الإحتياج الخاص نساء ذوات للجد اتو هناك

عموما ،ا على كرسي متحركمعاقا شخصالمرأة تجر  الأكثر شيوعا هي أن الملاحظة ليس عبر معبر البيوتز. الظاهرة

 بينهماح اربالأم قسّ ، تُ البضاعة بيع. في نهاية المسار و بعد مسار الحمالاتطول  يكرسال ىعل موضوعة والبضاعة ،رجل

 جزء آخر من الأرباح كأجرة تأجير الكرسي المتحرك. على يحصل الرجل المعاق و
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 : حمالة  بمساعدة عكاز تعد كرسي متحرك بالبضاعة 7صورة 

 فوينتس لكرستيناالمصدر: صورة 

 تلحمالالسارات الجغرافية م .4.1.3

 حدود الترخال بناءا على مكان إقامتهن.هناك خمسة مسارات تتبعهن الحمالات للوصول إلى 

كم(: غالبا في هذا المسار نجد هذه النساء الحمالات اللواتي يعملن بالعمولة أو لحسابهن  39.8سبتة ) -أ( مسار تطوان

الخاص و يخرجن البضاعة مشيا على الأقدام. ويعيش معظمهن في مدينة تطوان أو في ضواحيها. و من أجل الوصول 

أفراد  4إلى  2تتنظمن في مجموعات صغيرة من  لعبور الحدودي يستيقظن على الساعة الثالثة صباحا والى منطقة ا

و يتقاسمن الأماكن مع خمسة أشخاص آخرين الوسيلة المعتادة للتنقل  التي تعتبر للذهاب معا في سيارة الأجرة المشتركة

 يورو. 1.70الواحد هو  للفردثمن الذهاب ليصل المجموع إلى سبعة أشخاص في السيارة مع احتساب السائق؛ 

 كم(: هذا الطريق هو نفسه الذي تمر منه حمالات تطوان. 39.9سبتة ) -ب( مسار مرتيل 

كم(:  هذا الطريق تستخدمه الحمالات  بالعمولة كما الحمالات اللواتي تعملن لحسابهن  28،6سبتة ) -( مسار المضيقت

الخاص بكلا النموذجين. حتى الحمالات اللواتي لا يعملن بسيارتهن الخاصة، تستخدمن سيارة الأجرة المشتركة كما هو 

 يورو. 1.40الواحد في  للفردالسعر فإن ن كونها أقرب إلى الحدود المذكورة أعلاه، على الرغم م المساراتالحال في 

أن المسافة التي تفصل هاتين المدينتين تقل عن حيث  مسافة كم(: هو أقصر الطرق 1.8سبتة ) -( مسار الفنيدق ث

للفنيدق  اتنماذج الحمالات في هذا المسار. في الواقع، وفقا لشبكة الجمعي جميعكيلومترين. على غرار المضيق نجد 

 تعملن كحمالات.الفنيدق  نساء في مدينة  ةثمانية من أصل عشر
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كم(: هو أطول مسار وأقل ازدحاما من قبل الحمالات، لأنه يجب عليهن الحصول على 71.9سبتة ) -( مسار طنجة ج

 لحسابهن الخاص مائهم إلى ولاية تطوان. الحمالات اللواتي يتخذن هذا الطريق معظمهن يعملنتتأشيرة وذلك لعدم إن

 .ويمتلكن سيارة خاصة

 

 : مسار الحمالات 1الخريطة  

 (b2016المصدر: )فوينتس، 

، الأول لأنهن أكثر عددا، أساسين الحمالات بالعمولة، وذلك لسببين لنساءافي هذا التقرير سنلقي المزيد من الضوء على 

للواتي تعملن غالبا حقوق الإنسان. حتى أنه عندما نتحدث عن النساء الحمالات نشير  لانتهاكوالثاني لأنهن الأكثر عرضة 

 مقابل العمولة.

 نتهاك حقوق الإنسانلاساخنة الخروج الحمالات: بؤر التوتر  دخول و .4.2

ع جانبا أو تعلمن كيفية التعايش م تركنالبضائع في شمال المغرب. فقد  نقل الحمالات عامل رئيسي في حركةتعتبر 

و  هن، وضعف الصحة، وانتهاك حقوقهن،عدم وجود الوقت لقضائه مع أطفالو الازدراء الاجتماعي في مجتمعهم، 

 الخروج من سبتة. وأالولوج  أثناءحقوق الإنسان في الانتهاكات  لهن أساسا إدراكهن لخسارة قيمتهن كامرأة. تحدث

 إلى سبتة تحمالاالوصول  .4.2.1

إلى  جولالو ألا وهو، نجزاء من وظيفتهالأعلى الحدود تبدأ واحدة من أصعب  جرةالأسيارة من  تحمالاال خروجبعد 

طويل من السيارات تنتظر  صف رؤيةيمكن و، السادسة صباحا ترخال من الجانب المغربي  فيالحدود  تفتح سبتة.

ليتسنى لهن هناك،  تحمالاالقد ينام العديد من تجدر الإشارة أنه . ت تقفن في الصفالحمالايمكن رؤية كذلك الدخول و

 .كاملة لجولةللقيام باالوقت  لربحأولا  لى سبتةالولوج إ
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وقت  لالحدود في أق مسافة عبورلفع ادالتق، وباستال و ،ندفاع الجماعيبدأ الايفتح رجال الدرك المغربي الحدود يعندما 

خال والحصول على أفضل السلع وضمان الترحيث يجب الوصول باكرا إلى مجمع ، لهنبالنسبة مهم جدا فالوقت ممكن. 

وفقا لشرط الحصول على التأشيرة والجنس. ممر إلى عدة ممرات البيوتز قبل أن يغلق. وتنقسم حدود الترخال  عبور معبر

 . في هذا الوقت، و ممر لرجال الولايةولايةالنساء ل ممرو ، الدخول تأشيرةالحائزين على لمواطني الاتحاد الأوروبي و

. إلى سبتة تالحمالا حيث يتزامن مع ولوج، أي على الساعة السادسة يلاحظ وجود العنصر النسوي بكثرة الصباح من

ر جوازات سفرهم، ناهيك اظهإحتى  تالحمالا من طلبيالدرك المغربي المواطنين الذين يحتاجون إلى تأشيرة و لا  يراقب

 .عن وضع ختم الخروج من المملكة المغربية

 . الشرطة الوطنيةهاالحدود ينتظرونفتحعابري  و لاتالحماف ،السابعة و النصف صباحا الجانب الاسباني فيفتح حدود ت

 الذين تلزمهم فقط جواز السفر للمواطنين يراقبونالدرك المغربي، على غرار طلب منهم النظام والهدوء. تالإسبانية 

الماسح جهاز من  يمر لا أحد في الساعة الأولى من الصباح ،يركضنفقط أن لا ، تالحمالا علىلدخول. لا شيء اتأشيرة 

؛ 2012، 2008 غالاردو،-) فيريرلحدود الترخال  الانتقائيةالعبور  سهولة. الإسبانية لشرطة الوطنيةلالضوئي 

 .اطنالحدود اعتمادا على الوقت ولون جلد المو ة علىمطلوبالوالسرعة  يةمفارقة الأمنالعلى ( تتمحور 2013إسبنييرا،

مهمة شاقة. وهي حدود الترخال  -الاثنين إلى الخميس من  –يوم عمل  في يعبرن لواتيال تعدد الحمالا حول توضيح

و (، 2013: 7) لةحما20000 و  10000 ما بين أن هناك إلىيشير  إسبنييرا–في المراجع,اعتمادا على العمل المنجز 

فريق بحث جمعية برو لحقوق  و يجزم ؛-( 2012: 131) لةالحما 8000و  6000بين يتراوح  أن العدد جالانيقول 

مشار  تعدد الحمالا يوميا. حقيقة أن ةحمال 9000إلى  7000العدد يتراوح بين أن لحدود ل تهمراقب أثناء الإنسان الأندلس

تعد أيام . من ناحية، العدد غير محدد بشكل مطلقهذا  جعلتالعديد من الظروف التي  وجود إلىذلك  وبطريقة نسبية إليه 

تجاوز بقية أيام الأسبوع. من ناحية أخرى، يو لاتعدد الحما دادازدحاما من كل أسبوع، حيث يزالثلاثاء و الخميس الأكثر 

على  دعوةبمثابة  تعتبر فإنها ةجيد العمولةحزمة، إذا كانت السعر  يحدد الذي -والطلب العرض-يعتمد على قوانين السوق

 من أصبح حيث العملموسمية ألا وهو  الاعتبار بعينيجب أخذه  . حاليا، هناك عاملةمنخفض تهاقيمكون تعندما  عكس

عيد الفصح ، عيد -عطلة العطلة أو خلال العشية  تالحمالا إغلاق الممر علىالإدارات العامة في كلا البلدين  بينشائع ال

إخراجها  يجبالتي  البضائع عدد يكون العملاستئناف  عندفي سبتة والمغرب.  -الميلاد، شهر رمضان، عيد الأضحى

 لات.الحمعدد ا يزدادذلك  نتيجةو  مهما

 تالحمالامسار  .4.2.2

القانون  رجالعند مدخل سبتة عادة الحمالات لا يعانين من تعسف الشرطة أو إساءة استعمال السلطة من طرف  رغم أن

 الخروج منها.عند  وأ إلى سبتةعبور الأثناء  نسانية يتمركز انتهاك حقوقهن الإ في كلا الجانبين للحدود؛  لكن

مع وصولهن إلى محيط الحدود من الجانب المغربي، بعد عبور الحدود و   (b2006 جولة الحمالات )فوينتيس، بدأت

تختار الحمالات. عمل  يومالمحددان لنجاح الحظ والخبرة هما  و يعتبرالتواجد في سبتة، حوالي الساعة الثامنة صباحا،

يخُترن الحمالات العملاء, بعض خراج بضائع أحد الرئيسة أو المنسقة لأحد مستودعات الترخال الحمالات ذات الأقدمية لإ

سوف تذهبن إلى مجمع الترخال، والذي يقع على مسافة كيلومترين عن طريق الحظ. بالنسبة للأخريات اللواتي لم يخترن 

. حاليا، هذه العملية ليست عشوائية كما في البضاعةحمالة لإخراج  إلىحاجة للبحث عن مستودع يكون في   -تقريبا -
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التي تنظم الحمالات على شاطئ من وحدة تدخل الشرطة مجموعة دورية لتم تخصيص  2016 سنةالسابق ومنذ بداية 

يمكن ملاحظة  8تنسيق مع مسؤول عن المستودعات. في الصورة رقم لمجمع الترخال بولوجهن لالترخال و تصدر أوامر 

مع تجار الترخال. بتنسيق يحددون إيقاع دخول الحمالات للمجمع ، الرجال ذوي السترة البرتقالية المجموعة السالفة الذكر

وحدة تدخل الشرطة ينظم الحمالات لكي يجلسن في الصف على شاطئ من في خلفية الصورة، يمكن رؤية شرطي 

، درجة مئوية 36، متوسط درجة الحرارة في ذلك اليوم في سبتة هو 2016 يوليو 25الترخال. تم التقاط الصورة يوم 

كن تخيل ، ولباس الحمالات و ساعات الانتظار للخروج من هناك يمالشاطئ رمالالمنبعثة من الحرارة  زد على ذلك

 إذا نهضت، القاسيةتحت هذه الظروف ...  5ظلالعامة، و المراحيض الصالحة للشرب، و المياه ال ناهيك غياب حالتهن

 .التدخلوحدة  ةشرطعنصر من  تنُقل إلى نهاية الصف من ق بل على رمال الشاطئ الحمالات منإحدى 

لدخول إلى مجمع دورهن ل ينتظرن إسمنتيفي الصورة يمكن أيضا ملاحظة مجموعة من النساء يجلسن على جدار 

يلزمهن إمساك يد  نشرطيو وحدة تدخل الشرطة الذيمن طرف مهن في مجموعات من عشرين امرأة يالترخال. يتم تنظ

 إعطاء هؤلاء النساء أجر زهيد ناهيك عنبعضهن البعض من جهة، ويصطحبهن حتى باب ولوج مجمع الترخال. يتم 

 كرامتهن. جرح

 

 : الحمالات على شاطئ الترخال 8صورة 

 المصدر: صورة لكرستينا فوينتس

                                                 
 فيما يتعلق بالمراحيض العامة، تضع المدينة خلال أشهر الصيف الحمامات المحمولة على شاطئ الترخال لمستخدمي الشاطئ.5
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لعملاء بضائع ا لإخراجعندما تصل الحمالات إلى مجمع الترخال ، يأخذن الحمولة من المستودعات التجارية التي تحتاج 

 ومباشرة يذهب للوقوف في الصف مرة ثانية وهو صف للخروج عبر جسر البيوتز.

 

 الترخال الصناعي المجمع من البيوتز معبر لمغادرة الحمالات من صف:  9صورة 

 المصدر: صورة لكرستينا فوينتس

 

 لإستثبابقبل الشرطة الإسبانية  الممارسة من الاعتداءاتفي جولة الحمالات.  امجمع الترخال هو أحد المواقع الأكثر عنف

صفوف الحمالات و ثبات وتيرة خروج السلع من معبر البيوتز. العنف الذي  ة. هدف الشرطة هو الحفاظ على هيكلالنظام

 صف الخروج من البيوتز. عندجسدي، و هكذا تحكي لنا الحمالة فاطمة لفظي و عنف يمارس ضد هذه الفئة من النساء هو

... معك لا يتحدث " عد إلى الوراء: "لك ويقولصف،يمسكك ... إذا تركنا ال الصفعندما نكون في 

جمع كل البضاعة، عليك  ، والرزمة بسكين حبل يقطع لا يضربوعندما  ، يضربك ... أحيان

 لهم.  ةلا شفق ؤلاءه ف، خاصة الشرطة المحلية، بصدقصنهاية الإلى  والعودة

البيوتز و  عبر معبروهنا نفرق بين الخروج السلع, خروج لحمالات هي لحظة بالنسبة لالأكثر إثارة و قلق لحظة ال

البيوتز لأنه معبر مجهز لإخراج البضائع  معبر، الحمالات يحاولن مغادرة المرتبة الأولىحدود الترخال. في  عبرالخروج 

 زهرة: تشيرمن مجمع الترخال وعادة لا يكون هناك مشاكل مصادرة البضاعة لأنه كما 

 إلى 1000 حواليهم ونعط، يطريقال لشراءلدرك المغربي[ لالمال ] ونعطيالطريق، ويشترون 

ة ... رحلدرهم ستكون هذه ال 150أو  100حصلنا على  هذا المبلغ إذاليس لدينا نحن درهم،  2000

 .جدا ةجيد
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 المكتسبة إخراج البضائع , في اسبانياه فمن الصعب أن تصادر البضائع من الحمالات عند الخروج من معبر البيوتز لأن

، وبالتالي القوات الاسبانية لا تتدخل؛ و زبائن السلع يشترون الطريق مسألة قانونيةهي مجمع الترخال  من مشروعبشكل 

 العنف في معبر البيوتز وهكذا تروي لنا سناء:لا يسلمن من ذلك،  رغم. المغربي من الدرك

حبل  يقطع أن مغربي يشرطحاول  ر البيوتز[ امرأة عجوز معب تالحمالا تفي النفق ]هكذا وصف

ا على ه... وضعوسكين[ الب ةرقبالقطع  لتمثل يدهاببحركات  تقوم] اقطع عنقهمن ذلك  بدلاحزمة وال

 ت.توفي إلى الرباط وهناك بعدهاثم ، بتطوان رملال ةسانيمستشفى و أخذوها إلى كرسي، 

، بشرى ت، توفي بعامل السحق والاختناق اثنين من الحمالا2009من الضروري توضيح حالات وفاة الحمالات. في عام 

تدافع؛ و في العام الماضي توفيت الحمالة صفية عزيزي في معبر الحي الصيني الو زهرة، داخل مجمع الترخال على إثر 

في مليلية أيضا بسبب التدافع. مع ذلك، هذه هي الوفيات التي تم ضبطها وتوثيقها، ربما لأنها وقعت في الأراضي 

وابهن صرحن هناك حالات أخرى لحمالات لقوا حتفهمن بسبب التدافع و عنف الإسبانية، ولكن الحمالات اللواتي تم استج

 .الشرطة

متر  600البيوتز، وفي الأراضي المغربية، يكون في انتظارهن مسافة  معبرللعودة إلى مسار الحمالات، بمجرد عبور 

أخذ السلع و يدفع للحمالة حيث الزبون ي موقف للسياراتأخرى طويلة مع ميل كبير يصل إلى الساحة المعروفة باسم 

نحو خمس سنوات تقريبا، كانت  منذعملها و بإمكانها العودة إلى مدينتها. قد أنجزت الحمالة  تكونذلك ب. عمولتها

مرتين أو ثلاث مرات في اليوم الواحد، حاليا فمن غير الممكن حدوث ذلك لضيق  تصل إلىالحمالات تقمن بعدة جولات 

 طوابير الانتظار الطويلة وزيادة عدد الحمالات.، الوقت المتاح لاستكمال الجولة

قبل الا و هو لاستكمال الجولة  الكافي الوقت يتوفرحدود الترخال عندما لا  عبرالحمالات  تخرج، ةثانيفي المرتبة ال

في  .-حوالي الحادية عشر صباحا أي،  قبل ذلكمعظم أيام يغلق في –البيوتز معبر وقت إغلاق الذي يزامن لواحدة ظهرا ا

ذلك الحين، الحمالات اللواتي لم تتمكن من المغادرة مع البضاعة يحاولن الخروج بالحمولة عبر الحدود القانونية للترخال، 

ت تستطعن حتى الرابعة مساءا إخراج الحزمة طالما هذه الأخيرة تستجيب فالحمالا  6وحسب مندوب الحكومة في سبتة

 . سم 40x60 التنظيمية للمقاييس

مخاطر الخروج من حدود الترخال مرتفعة، من جهة، مصادرة البضائع من قبل الحرس المدني والدرك لأنها لا تناسب 

 :نادية هذه الحدود. هكذا تروي لنا على موجوداللبضائع أو التعسف نوعية ا مع ما إتفق عليه من

بتقطيع  يقومون هذه الأيامفي الشرطة الاسبانية البضاعة، الحرس المدني ... و لقد أخذت مني نعم،

العصا... ولكن الشرطة المغربية ب[ اوجهه ةتغطيبحركة  قوم]ت هكذاسكين، وأنا الالبطانيات، ب

 .]البضاعة[ هاي رميف يبدؤون]تومئ كما لو كان يمسك بذراعها[ وتأخذها

البيوتز، في الواقع، عندما  يعاش فيالتي  أخرى، فإن مستوى العنف الذي تمارسه شرطة كلا الجانبين أكبر من جهةمن 

تدخل لم يتواروا في إستخدام حرفيا الوحدة  شرطةمع  (APDHA) جمعية برو لحقوق الإنسان الأندلستحدث فريق بحث 

وكما  ، المنوال[". في نفس هراوةاللى إ إشارةعصا ]في ال: "الحمالات مثل الجرذان" و " لا تفهمن سوى مثل نعوتات

 التحرش الجنسي:عن ملمحة توضح لنا زهور 

                                                 
 المعلومات تم جمعها في المقابلة التي أجريت يوم 28 يوليو 2016 مع مندوب الحكومة في سبتة من قبل الصحفي الباحث لهذا التقرير.6
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ذهب مع السلع ت ادعهي ة واحدشخص يعرف  هناكالشرطة المغربية تسيء لنا بصراحة ... إذا كان 

 ... وإذا رأوا الفتيات الصغيرات ... هناك مشكلة كبيرة هاه؟ ون في غالبية الأحيانضربي ... و

تقوم الحمالات بعد تحقيق هدف إخراج البضائع، كما لو فعلن ذلك عبر البيوتز بالذهاب إلى موقف السيارات وإجراء 

 التبادل وأخذ الدراهم المعدودة لعيش يوم آخر.

التي -الحالة تنتظرن الحمالات حتى يحصل تناوب في الشرطة ولكن ماذا يحدث إن لم تستطعن إخراج البضاعة؟ في هذه 

سمح لهن الخروج وتحاولن مع الفريق الجديد إذا   -المغربية لديهن مشكلة معها، نعني تناوب في الشرطة الاسبانية أو

، حيث ونيةالنوم فيها بصفة غير قانيضطرن إلى  إخراج البضاعة يصبحن عالقات في سبتة، و يستطعنبالبضاعة. إذا لم 

 لهن الدخول بدون تأشيرة، ولكن لا يمكنهن قضاء ليلة في المدينة المستقلة.يخول  أن اتفاق شنغن

هناك عدد كبير من الحمالات اللواتي يبقون في سبتة، إما لأنهن لا يستطعن إخراج البضاعة أو لأنهن لم تستطعن العمل 

 الأوائل في اليوم التالي والحصول على العمل. لكي تكن -في البيوتز-منذ أيام؛ حينئذ تنمن في سبتة 

 

 

 البيوتز ممر مدخل في ينمن حمالات: :  10صورة 

 اتخدت الصورة من قبل فريق البحث لجمعية برو لحقوق الإنسان الأندلسالمصدر: 

 

عند وصلهن إلى باستثمار للذهاب إلى سبتة و، لأنهن يقمن هو عدم العمل احد أهم الصعوبات التي تواجهها الحمالات

 الوقت الكافي للقيام بالجولة. مجمع الترخال لا يجدن البضاعة لإخراجها إلى الجانب المغربي ربما لعدم توفر

لحمالات أقل ل، وتيرة الحدود أكثر هدوءا، ومعاملة الشرطة . في هذه الأخيرةمليلية مختلف عن سيناريوسيناريو سبتة 

بينما في  هنامثل سبتة. الشتائم أو الإهانات لا تحدث  أيديهمالعصا في  ونلا يحمل الشرطة الاسبانية في مليلية عدوانية.

 يصرخون في الحمالات: "حيوانات"، "خرفان".الشرطة تسمع  أنشائع  أمرحدود سبتة هو 
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ثمة فرق آخر يتعلق بالمجمعات التجارية. في سبتة مجمع الترخال يتواجد بالضبط فوق الحدود التي تحمل نفس الاسم وفي 

إلى الجانب المغربي؛ في حين أنه في مليلية، بالقرب من  -معبر البيوتز-داخل المجمع يتواجد مخرج لبضاعة الراجلين 

التي سيتم إخراجها من قبل  البضاعةن توجد أراضي مسيجة حيث توجد معبر الحي الصيني ليس هناك مجمع تجاري و لك

. كيفية نقل البضائع في مليلية مختلفة أيضا عن سبتة الحي الصيني الحمالات أو الشاحنات المتوقفة على مقربة من

قطة نحتى تخزين نقطة المن يتم تحميل رزم البضاعة من قبل الرجال على دراجة نارية بطريقتين، من جهة، 

فوق  البضاعةساعات و ينقضت حيث ، وهو الأمر الذي لا يحدث في سبتة؛تلك المسافة الحمالات بحروهكذا تل،تحميال

أخرى، الحمالات يستخدمن سكوتر أو لوح  جهةالترخال إلى موقف السيارات. من  مجمعمن  كل المسافة يامش ظهورهن

ناوبن تت ةحمالنجد أكثر من  من نقطة الإستلام إلى البنية التحتية الحدودية للحي الصيني. في سبتة، الحزمةالتزلج لتحميل 

 المسافة.ما تبقى من و على ظهورهن  معبر البيوتز،الحزمة داخل على 

 والتجار. الحمالات و الشرطة بين  أكثر مرونة التنظيم   الرأي السائد عن الحدود المليلية، بالمقارنة بسبتة، هو أن

 لحدودلالبنية التحتية  .4.2.3

ات. مركبال وألدى حدود الترخال بنية تحتية سيئة للغاية لاستيعاب الحركة اليومية لعابري الحدود على حد سواء الراجلين 

واحد للذهاب والآخر  -الحدود في حد ذاتها ضيقة. من الجانب المغربي هناك أربع ممرات ضيقة تنقسم إلى قسمين، 

عند الوصول إلى الجانب الإسباني. بنية تحتية صغيرة وقديمة بالمقارنة مع عدد السيارات التي تعبر يوميا الحدود.  -للعودة

أنظمة الأمن ومراقبة الحدود لا تستطيع التكيف مع التكنولوجيا الحالية أو حجم الناس والسيارات المارة من حدود 

 الترخال.

 

 نية التحتية لحدود الترخال من الجانب الاسباني: الب 11صورة 

 (2015المصدر: )طوريس و بيريو، 
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يز جهيجب عليهم تبحكم معرفة مؤسسات وشرطة حرس الحدود عدد الحمالات اللواتي  يعملن بشكل يومي في سبتة 

منطقة مظللة ومقاعد ودورات المياه العامة، لفترات تجهيز مصادر للمياه الصالحة للشرب، و توفيرمساحات مريحة، و

 في بردال المطر و أو. وهكذا، لن تتعرض الحمالات لدرجات الحرارة العالية لرمال الشاطئ في الصيف؛ الطويلةالانتظار 

 الشتاء.

 نشاط عمل الحمالات .4.3

له لا يقل أهمية، النقاط الرئيسية للمسار إذا كان الفاعل الاجتماعي في هذا البحث هن النساء الحمالات فالهيكل الذي يشم

 هي: مجمع الترخال والبضاعة التي تخرجها الحمالات.

 نطقة الصناعية الترخالالم .4.3.1

الاقتصاد السبتاوي.  الجديد انطلق كواحد من أهم أعمدةالقرن  بدايةبدأ تشييد مجمع الترخال في حقبة التسعينيات ، لكن مع 

 .لبورانأينقسم مجمع الترخال إلى أربعة مناطق هي: الترخال الأول و الترخال الثاني ، شمنياس و

لإنشاء المجمع التجاري، ولكن استغلاله خاص. المنطقة التي يقعبها  تمجمع الترخال هو ملكية خاصة. المدينة خطط

الذي يعد أحد أكثر -أقل من كيلومترين وبالقرب من حي البرينسبي  مجمع الترخال، مع الحدود التي تحمل الاسم نفسه

.  بدون النظاميةغير التجارة الموجه إلى  كان من البداية تشير إلى أن تخطيط المجمع  -المناطق بؤسا اقتصاديا للمدينة

و  ان القانوني لدخولالمك-وجود جمرك تجاري، فإن الشيء المنطقي هو تصميم مجمع تجاري بالقرب من منطقة الميناء 

 الأكثر دينامية إقتصاديا و تجاريا في سبتة.و التي تعتبر ، -الصادرات خروج

 النظاميةأن هناك خصوصيات قانونية وجيوسياسية وإدارية تجعل التجارة الغير  و نحن نشير في هذا التقريرمنذ البداية 

ناحية، بضائع الحمالات، من وجود فهم سيناريو ن ان. هناك خصوصيات تجعلبالذاتك الفضاء لتستمر مع الوقت وفي ذ

. تخفيضات كبيرة و يحققون بذلكيبيعونها بالتجزئة لكن التجار  ، وتباع بالجملة مستودعات مجمع الترخال المرخص لها

من تاجر الترخال. ولهذا السبب بالذات،  البضاعةمن إقتنين تلك  نشيئا فشيئا بواسطة الحمالات، كما لو ك تخرج البضاعة

لا تعتبر الحمالات كعاملات ولكن كنساء تذهبن إلى مستودع الترخال لشراء المنتجات التي يحتاجونها بشكل فردي و 

لأنه إذا اشترت  مقصرين لعدم وجود تشريعاتذلك فإن مستودعات الترخال  رغمخذنها إلى ديارهن في المغرب. أت

، فإن الأشخاص المعنيين لا الحقيقة البديهيةلبيع بالتجزئة. أمام هذه ل تؤهلهتجارته  لا ردي فلا رخصته والحمالات بشكل ف

 عاملات.كس يل كتاجرات و يهتمون و لا تزال الحمالات تعامل
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 : مستودع للمجمع الصناعي الترخال. إعداد الحزم 12صورة 

 قبل فريق البحث لجمعية برو لحقوق الإنسان الأندلساتخدت الصورة من المصدر: 

 

خاص وبالتي الحفاظ على أمنه يجب أن يخضع للقطاع الخاص. ومع ذلك، مجمع من ناحية أخرى، مجمع الترخال هو و

الشرطة الوطنية هي من تقوم بتنظيم وتنسيق مسار الحمالات داخل مجمع الترخال، و في الوقت الراهن وحدة تدخل 

 مدخل المجمع. وظائف وحدة تدخل الشرطة داخل مجمع الترخال هي راقبت من هيوالشرطة المحلية لسبتة،  الشرطة

. ومع ذلك، هذه 7لشرطةانقابة إتحاد حركة الناس وذلك للحفاظ على النظام حسب  ضمان سلامة المواطنين ومراقبة

ي سبتة، وتوظيف كل الوسائل الممكنة للحفاظ الحمالات بأكمله منذ دخولهن أراض مسارالوظائف تسمح للشرطة تنظيم 

لحمالات المرور أو الانتظار. كما أنها تحدد لعلى الإيقاع الذي سيسمح  " في مجمع الترخال. تسيطر الشرطةعلى "النظام

اخل لمارة الذين يأتون للتسوق دلالتي تستطيع الذهاب إليها الحمالات أو لا داخل المجمع؛ نفس الشيء بالنسبة  المناطق

أو تطلب منك وثائق التعريف، كما حدث  لذلك لوجود الحمالات الوقت المناسبو هممكان مرورتحديد يتم حيث المجمع 

وكذلك داخل  لقيامهم بالمراقبةلباحثات هذا التقرير حيث كان عليهن التعريف بأنفسهن على مقربة من حدود الترخال 

الغير  تكون التجارةلتعتمد على التوقيت الزمني والجنس والجنسية  إذنتقائية إمراقبة من ذلك ال أكثرمجمع الترخال. 

 نشاط غير قانوني في فضاء خاص مثل مجمع الترخال. النظامية

                                                 
 

الصحفي الباحث لهذا  في سبتة من قبل لشرطةا نقابة تحادالسكرتير العام لإ مع 2016يوليو  72يوم  التي أجريت مقابلةاللمعلومات تم جمعها في 7
 التقرير.
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 : الشرطة الوطنية في مجمع الترخال 13صورة 

 المصدر: صورة لكرستينا فوينتس

 

لقد تغير تنظيم مرور الحمالات خلال السنوات الخمس الماضية في مجمع الترخال، تحت إشراف الشرطة الاسبانية التي 

قامت بتغيير مرور الحمالات في المجمع استجابة لمعايير النظام و الأمن. هكذا، فإن الترخال الأول هو الجزء الأقرب من 

. السبب الرئيسي هو أنه مدخل ولوج لبضاعةاتجارية من السلع لإخراج الحدود للمجمع حيث تم إخلاء المستودعات ال

لهذا يصعب الذهاب إلى هناك للتسوق و هو بعيد جدا  -حتى ساعة إغلاق البيوتز–الحمالات إلى المجمع ولديه قيود زمنية 

معظم  جمع الشمينياس،جماعة المالكين لمهناك. وفقا لرئيس  إلىعن مخرج البيوتز لكي تقوم الحمالات بحمل الحزمة 

خزن البضائع تُ  -غالبا أجنبية، الإيطالية والصينية-لشركات أخرى  مخازن-ات الترخال لا تعمل كمحلات، بل هي عمستود

 هناك حتى يتم إخراجها تدريجيا من قبل الحمالات.

 لبضائعاتجار وزبائن  .4.3.2

السؤال الذي يطرح نفسه، من هم تجار الترخال؟ من هم الزبناء؟ فيما يخص التجار، هناك نوعان من التجار داخل مجمع 

تبيع للزبائن أو بالجملة لشركات أخرى. هؤلاء التجار ليسوا ضمن مسار محلات الترخال. التجار السبتويين الذين لديهم 

: جماعة المالكين لمجمع الشمينياسرئيس يؤكد لنا ر معبر البيوتز. هكذا الحمالات، ولا يشتغلون في تصدير البضائع عب

"إن التجارة التي تقام مع الحمالين تسبب الخسارة لنا ... السبتويين لا يأتون للشراء حتى يتم إغلاق البيوتز! هناك محلات 

 الحمالات. السوق الممتاز المغلق[ يفتح عندما تنتهي ]يشير إلى ذلك السوق الممتاز ... مثل

التي تميز بين المهربين   8(2006لشرح الفرق بين التجار الذين يتعاملون مع الحمالات سنستخدم تصنيف عزيزة )

صغار، قد يكونون سبتويين أو مغاربة، لديهم مستودعهم في مجمع الترخال ومعظم الالصغار و المهربين الكبار. التجار 

بإعدادها والحمالات تتكلف  ونومقيوالتجار بطلب البضائع الزبائن بشكل دوري يقوم زبنائهم من الجانب المغربي. 

رجال أعمال من الدار البيضاء،  بلليسوا سبتويين  فغالبا كبار التجار أما .من نقاط الجمع المتفق عليها بإخراج البضاعة

                                                 
 سبتةشأن الناظور، ولكنه ينطبق تماما على  مليلية وبالنسبة لعزيزة تقوم م بهذا التصنيف 8
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خال كمركز لتخزين منتجاتهم التي طنجة، مدريد، برشلونة، بروكسل وشنغهاي. هم أولئك الذين يستخدمون المجمع التر

لمغرب. الشركات الصينية في من دون دفع رسوم جمركية ل إفريقيا إلىمسيرتها  البيوتز ستستمر معبر هاروبمجرد عب

مختلف الأسواق  بخسة منالتي يشترونها بأسعار  9تعمل أساسا في مجال النسيج والأحذيةلأنها ، ذو أهمية خاصة الترخال

خر للحدود بأسعار منخفضة. هذه الشركات هي المنافسة زبناء من الجانب الآللفي مواسم أخرى بيعها  ونالعالمية ويعيد

 يعرفلأصحاب المشاريع الصغيرة بالترخال الذين يتاجرون بالملابس المستعملة، و مع قطاع النسيج المغربي الذي 

 الدار البيضاء وطنجة.كمدن بعض الفي  اتطور

 

 : مستودع  مجمع الترخال 14صورة 

 اتخدت الصورة من قبل فريق البحث لجمعية برو لحقوق الإنسان الأندلسالمصدر: 

 

في مسار  تأثيرا هم الأكثرو غير واضحة علما أن هؤلاء لدينا مبهمة  المتوفرةفيما يخص زبناء البضاعة، المعلومات 

ج حزمات وخر يعرقلواهم من يدفعون أجرة الحمالات وكذلك يتعاملون مع الدرك المغربي حتى لا إذ أنهم الحمالات. 

لتجار، هناك عملاء صغار، لما تسميه الحمالات شراء الطريق. كما هو الحال بالنسبة و ذلك ، من قبل الحمالات بضاعتهم

. والعملاء الكبار يبيعون البضائع خراج البضاعة لهمبإالحمالات وتقوم محلات في أحد بلديات ولاية تطوان  يمتلكونالذين 

في الفنيدق كما سنرى  هملتجار آخرين من جميع أنحاء المغرب. هؤلاء العملاء هم الذين بحاجة إلى إعادة تخزين بضائع

 .لاحقا

                                                 
http://elpais.com/diario/2010/08/29/negocio/1283087004_850215.html9شاهد 

http://elpais.com/diario/2010/08/29/negocio/1283087004_850215.html
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 رأس أقولاسالترخال الى  السلع: من .4.3.3

البضائع يذهب إلى متاجر في ولاية تطوان. في الواقع، ، جزء من امن سبتة ؟ كما ذكر سابق التي تخرج السلعماذا عن 

. ومع ذلك، هناك داخل مدينة تطوان يمكن مشاهدة كمية المواد الغذائية والمنسوجات والإلكترونيات التي تأتي من سبتة

 .إفريقيا إلىستتوجه جزء آخر من السلع 

تخزين على الجانب الآخر من الحدود لتوزيعها البضائع التي تخرج عبر الترخال من الضروري أن تتوفر على مكان لل

لا يمكن أن تتم بدون بنية تحتية لوجستية واسعة. وجزء من  النظامية( هذه التجارة غير 2007شير موري )يلاحقا، كما 

 الفنيدق.بهذه البنية التحتية توجد 

 إفريقياو المغرب  أرجاءلتجار في اعلى لعملاء بتوزيعها ل يسمح لاحقا مماالفنيدق البضائع التي تغادر سبتة تخُزن في 

خصوصا على  عامة في المغربالصحة المخاطر ال انه هناك عدة ممارسات تزيد من الإشارةتجد النسيج والأحذية.  خاصة

تستهلك المنتجات هذه التخزين وسلسلة التبريد.  عدم احترام قواعد،الصلاحيةإعادة وضع علامات  منها و المواد الغذائية

 .وقت لاحق في جميع أنحاء المغربفي 

كاستان "سوق  قلها عبر الحدود من الترخال. وفقجد فيه جميع أنواع المنتجات التي تم نوسوق ضخم ت أيضا الفنيدق هو

 (.103: 2014محل يبيع أساسا منتوجات مهربة جلبت من سبتة" ) 1320المسيرة لديه 

 

 : متجر في الفنيدق 15صورة 

 المصدر: صورة لكرستينا فوينتس

 

في هذه المدينة المغربية يمكنك العثور على سوق  بكل وضوح  ( في الناظور.1992ديها "سوقها الموازي" )زيم، لمليلية 

 من مليلية. جلبهاضخم بالمنتجات التي تم 
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 : متجر في الناظور 16صورة 

 اتخدت الصورة من قبل فريق البحث لجمعية برو لحقوق الإنسان الأندلسالمصدر: 

 مفتاح اقتصاديك الحمالات .5

تعتبر الحمالات وسيلة انتعاش سبتة و محيطها اقتصاديا. في هذا التقرير نقدم بعض البيانات للحركة الاقتصادية الناتجة 

غير  ياقتصاد يتعلق بنشاط لأن الأمر هناعن التجارة الغير النظامية، مع العلم أن هذه الأرقام يجب التعامل معها بحذر 

 .لواقع الاقتصادي للمنطقةلجرد استقراء وتقريب م دودية. هذه البياناترسمي لمنطقة ح

من الصادرات القانونية من إسبانيا إلى المغرب،  30٪تمثل  النظاميةغير ال( أن التجارة 2013المعهد الملكي الكانو )يقدر 

( دراسة مماثلة، تستند على حساب 2010مارين )أجرى . 2012مليون يورو في عام  156010أي صادرات بقيمة 

 285 933من واردات سبتة تتحول إلى صادرات إلى المغرب، أي ما يعادل  46٪ صاد القياسي الذي يقدر أنالاقت

مليون  1000تولد الغير النظامية ( أن التجارة 2005ذكر المجلس الاقتصادي الإسباني ) المنواليورو. في نفس 405

إلى أن هذا التدفق الاقتصادي يجنى أساسا من : ( 2008غالاردو )-فيريريشير يورو سنويا بين سبتة ومليلية وبذلك 

                                                 
 بلغت قيمة الصادرات القانونية من إسبانيا إلى المغرب إلى أكثر من 5200 مليون يورو في عام 2012 ) المعهد الملكي الكانو،  2013(10
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من النشاط الاقتصادي  70٪يمثل  وهذاالأغذية والمشروبات والتبغ والمنسوجات والأحذية والاتصالات الهاتفية والأدوية. 

 في سبتة بالتجارة غير الرسمية.

من التجارة يعيش بشكل مباشر البيضاء،  البيانات التي تقدرها غرفة التجارة الأمريكية بالدار حسب من الجانب المغربي

شخص آخر. بالإضافة إلى  400 000وبشكل غير مباشر  من النساء؛ 75٪شخص، منها  45 000نحو الغير النظامية

 غالاردو -سنويا وفقا لفيريركرشوة للشرطة  يورو مليون 90تنتج الغير النظامية ذلك، تلاحظ صحيفة الأيام أن التجارة 

(2008.) 

محرك اقتصادي لهذه  هحدود الاسبانية المغربية، ولكنعلى ال اشاذ اهذه الأرقام أن عمل الحمالات لا يعد نشاطتشير 

 هنشاط مقبول لأثرالغير النظامية ( على أن التجارة 2012غالاردو )-فيريريؤكد المنطقة الحدودية، في الواقع، 

 الاقتصادي الإيجابي على المنطقة.  

 الاستنتاجات  .6

 ؛سمح بهذا الوضعالمعنية ت لحاالمصواضحين: لماذا و  أساسيين ضينارتفاحول تدور هذا التقرير  عنها أسفرج الذي النتائ

 لات.الحما مسارفي  البارزة الجنسانية البنية و

أسبانيا، ، الأوربيالاتحاد  -لمعنية جميع المصالح ا طرفمتعددة ومقبولة من ظاهرة أن الحمالات هي  الإشارةتجدر أولا، 

وضعية المزرية لحالة الدوافع كلا جانبي الحدود في استمرارية  هي ، ومع ذلك، فمن المهم التأكيد على ما -سبتة والمغرب

عند منافسة النظام وذلك تضر المغرب الغير النظامية التجارة  ياقتصاد-ماكرو من منظورو، ثانياالنساء الحمالات. 

تبطئ تطور الشركات المحلية إذ ، نسيج( في القطاعات الاستراتيجية، مثل ال2010الضريبي السبتاوي )ايغليسياس، 

الغير النظامية اقتصادي هذه التجارة -ميكروعلى المستوى (. و2008سبتة )بيريز، بسبب البضائع المهربة التي تدخل من 

الحسن الثاني. على  الملك الراحل عاش فترة التهميش في عهد الذيهي مصدر فرص العمل لسكان شمال المغرب 

تشمل اضطرابات  وخيمة قد هناك عواقب -لبلاد في إطار المغرب العربيالصوري ل ستقرارالا -دولي ى المستوال

 التهريب. هالضرر أسوأ من الذي يسببالغير النظامية ويكون التجارة  محاربةقرر المغرب  ما اجتماعية إذا

ريبية كبيرة بما في ذلك تطبيق ضريبة على الإنتاج والخدمات والواردات مع ، سبتة بمكانتها كميناء حر لها فوائد ضثانيا

 و 0.5٪ضريبة على الإنتاج والخدمات والواردات تتراوح ما بين  -ضريبة القيمة المضافة  على عبء ضريبيأقل 

. ليست فقط تقلةن ميزانية المدينة المسم  25.7٪دخل الضريبة على الإنتاج والخدمات والواردات فقط يمثل . -٪10

على الأقل ليس مع - يوجد أنلا يمكن  مجمع التراخال .الغير النظاميةالتجارة  التي تنشط بسبتة لكن حتى المزايا الضريبية

محلات السوق دينامية حركة البضائع في ، ولا يمكن تصور الغير النظاميةدون التجارة   -هذا الحجم من المعاملات

. و تخرج من سبتة على ظهور الحمالاتلم تحمل نصف صادرات البضائع  إذالميناء النشاط الكثيف لالممتاز الكبيرة ولا 

عمال السبتاوي الذي يريد تسويق منتجاته في تطوان عليه استخدام طريق بديل، على سبيل الأرجل  ،بدون الحمالات

ته إلى ميناء طنجة المتوسطي وفي وقت لاحق المثال، من ميناء سبتة إلى ميناء الجزيرة الخضراء، وبالتالي تصل منتجا

جراء عملية تصدير من لإو الزمنية  الماديةعلى التكاليف  الكشففمن السهل  إذا عن طريق البر سيتم تسويقها في تطوان.

 كيلومترا من الطريق. في المسائل الاقتصادية، الصادرات 40تطوان هناك  ، بينما بين سبتة وبدون الحمالات هذا النوع

معادل لضريبة القيمة - ةمن ضريبة القيمة المضافة المغربي 20٪ القانونية من سبتة إلى المغرب ، تخضع لضريبة
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قانونية باستخدام الأخرى من الرسوم الجمركية بالمغرب؛ في حين أن الصادرات غير 20٪ و -ةالمضافة الاسباني

 11"العضة، و "شأنها أن تدفعمن التي لخدمات والواردات كضريبة على الإنتاج وا 10 ٪الحمالات، لا تتجاوز في أي حال

لأنه الغير النظامية لسبب ما تنظيم التجارة  (. وإذا أرادت سبتة2012)مورون،  من قيمة البضاعة 10٪التي لا تتجاوز 

التي تعكسها لصورة اطويلة لعبور الحدود والفترات الانتظار  بسبب لطبقة الوسطى المغربيةليعيق السياحة الاقتصادية 

فترات الانتظار تخفيف ب وذلكخال الثاني اهدف لتخفيفها الترالمسيئة للسياحة يرخال على المدينة. هذه العوامل احدود الت

 .العمل الذي تقوم به الحمالات يوميا -أكثر -سيخفيسبتة من المغرب ومن ناحية أخرى، الى ل ودخلل

هن نساء؟ هذا السؤال ينتهك الحس  تالمستحيل ألا نتساءل لماذا الحمالا، وبعد قراءة التقرير أنه لمن أخرىمن ناحية 

ليس  إذاالقوة البدنية ، ويعتمد على  جسمانيأساسا  هو . إذا كان عمل الحمالاتالقوامةالسليم إذا كنا سنحلله من منظور 

، يجب علينا لفهم هذه المفارقة كيلوغراما. 90إلى  وزنها صليقد  بضاعةحملن ياللواتي هم تكون النساء أنمن المنطقي 

نقل ليس العمل البدني الذي يحدد شروط  نهأ إذفي سبتة.  يقتصر على النساء نقل البضائعلماذا  تفكيرنا, تغيير منهج

الغير لتجارة الحلقة الأخيرة في سلسلة االحمالات  تعتبر.أي حمل البضائع الاجتماعية للعمل القيمة تدنيولكن  البضاعة

رجال، الزبائن  جلهمتجار التراخال  أن ت حيثالبنية الجنسانية طول مسار الحمالا يمكن بكل سهولة ملاحظة .النظامية

، المكلفين بحراسة السلع هم رجال، كذلك هم رجال البضائعمن الجهة الأخرى للحدود هم رجال، من يقوم بتحميل وتفريغ 

أوضاعهن و ساء الوحيدات هن الحمالات، أي اللواتي شروطهن وقوات الأمن المتمركزة في سبتة معظمهم من الرجال. الن

عمل قاسية، مع الظروف  حيث عرضة لهذه الظاهرة؛ جعلها –الأبوي  السلطوي النظام–الاجتماعية والاقتصادية والثقافية 

 .( 1983:5سلطة رأس المال" )يجذب لعمل لقوة ك. كما تقول فزاكليا "العنصر النسائي ضعيفةمكافأة مالية 

 في سبتةت الحمالا تحسين وضع النساءل الوصايا العشر .7

سياق عملهم والجهات الفاعلة الاجتماعية والاقتصادية التي تتدخل في من حيث نساء الحمالات ، البعد تحليل وضع 

الإنسان جمعية برو لحقوق نشاطهم اليومي، نعتبر أنه من الضروري اتخاذ خطوة أخرى إلى الأمام، وتوفير ما تعتبره 

 حمالة على الحدود الجنوبية.الضروري لتحسين وضع المرأة  (APDHA) الأندلس

نظرا لبنيته المستطيلة، المسيجة والضيقة. هو معبر حدودي لا  إغلاق فوري لمعبر البيوتز. المعروف باسم القفص .1

 يلبي الحد الأدنى من معايير الأمن الحدودية.

، نطالب بفتح المعبر فورا والامتثال لتصميم المشروع: منطقة 2016افتتاح التراخال الثاني. العمل منجز منذ أبريل  .2

 .سم 60*40يلبي المعايير الجمركية   البضاعةاستراحة للحمالات وجهاز قياس 

توضيح المسؤوليات داخل الشرطة الوطنية، الحرس المدني والدرك المغربي. حاليا، تم توزيع الصلاحيات بين قوات  .3

و تحدد   بوثيقة رسمية تنظمالأمن للمنطقة الحدودية على أساس اتفاقات غير رسمية بين القوات ذاتها. نطالب 

 مجمع التراخال. صلاحيات عمل كل من قوات الأمن العاملة في محيط الحدود و

                                                 
 تعرف "العضة" بالرشوة  التي تستلمها السلطات الجمركية  لتمرير البضائع عبر الحدود التراخال.11
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بروتوكول للشرطة الوطنية والحرس المدني حول خروج السلع. فمن الضروري تنظيم خروج السلع من حدود  تهيئة .4

البضائع المغادرة في السيارة أو على ظهور على سبتة. تحديد من يشرف، في ظل غياب الجمارك التجارية، 

 الحمالات.

 إتباعابإتباع الإرشادات الجمركية، و نطالب  للحزمةيت الحجم الأقصى . كذلك تثبالبضاعةتحديد الحد الأقصى لوزن  .5

 .حقيبة يدككيلوغراما لكل حزمة؛ و تقيد بحزمة واحدة للفرد و اعتبارها  20لنفس المعيار فرض أقصى وزن 

ية أماكن عامة للحمالات لتلببتجهيز فضاءات بالاحتياجات الأساسية. تجهيز محيط الحدود و مجمع  التراخال  .6

مياه الشرب، مناطق مشجرة تمنح الظل في أماكن انتظار ل صنابير ، ونظيفةاحتياجاتهن الأساسية: مراحيض عامة 

 الشمس. تحتفوق الرمال على الشاطئ لساعات الحمالات. لا نريد أن نرى المزيد من الحمالات جالسات 

لفتح مكتب الجمرك التجاري  جهودالتعميق إنشاء الجمرك التجاري بين سبتة والمغرب. ندعو السلطات السياسية ل .7

 عون القيام بنشاط تجاري قانوني ونزيه تحترم فيه حقوق الإنسان.طيوبذلك رجال أعمال كلا الجانبين من الحدود يست

مقابل يأخذن الحمالات كعاملات. الحمالات لسن  بنساء مغربيات تذهبن للتسوق في مجمع  التراخال هن نساء  اعتبار .8

ملحة  بالتالي هناك حاجة المغرب. و إلىمن سبتة البضاعة  إخراجعند نسبة مئوية من قيمة الحزمة مادي على شكل 

 من الناحية القانونية كعاملات عبر الحدود. لاعتبارهن

مراقبة مستودعات مجمع التراخال. من الضروري على إدارة سبتة القيام بتفتيش دوري لمستودعات مجمع التراخال  .9

تتم مراجعة: نوع رخصة البيع، الأشخاص الذين يعملون هناك، مصدر البضاعة المخزنة. و كذلك وثائق ملكية  حيث

 أو استئجار المستودع.

المعماري و كذا  التخطيطتحسين البنية التحتية للتراخال. تم إهمال البنية التحتية لحدود التراخال  من حيث  .10

دون العمل ود إضافة إلى تحديث تكنولوجي لآليات الرقابة ستزيد من سرعة التحتية للحد البنية توسيع التكنولوجي.

 .إهمال أمن الحدود
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